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ملخص
وتعلمها سیرورة حافلة من النظریات والطرائق، انتقلت بها من عصر ما قبل  شهد میدان تعلم اللغات عامة وتعلیم اللغة الثانیة  

الطریقة إلى عصر ازدهار الطرائق وصولا إلى مرحلة ما بعد الطریقة. تطرح هذه الورقة سؤال "الطریقة" في علاقته بتطور 
مرورا بنظریات وطرائق تعلم اللغة  ،طریقة النحو والترجمةحیث نرصد مسارها باختصار، بدایة من نظریات المعرفة والتعلم،

اللغة  بعلم تأثرةالمقاربات التواصلیة المو البنیویة التحویلیة، و الثانیة المتأثرة بعلم النفس السلوكي، والنظریات اللغویة البنیویة 
ء الملكة التواصلیة النظریة الوظیفیة التي تجعل مناط تعلم اللغة الثانیة هو بناو أونظریات التواصل والثقافة، الاجتماعي

وصولا إلى المقاربة الترابطیة التي تهمل سؤال الطریقة في توصیفها لعملیة التعلم في العصر الرقمي. 

. بیئة الرقمیة،ترابطیة،لغة ثانیة،طریقةالكلمات المفاتیح:

The Question of "Method" in Second Language Teaching and Learning

Abstract
The field of learning languages, in general, and teaching and learning the second language
have witnessed a rich process of theories and methods, moving from the era of pre-method to
the era of flourishing methods, all the way to the post-method stage. This paper raises the
question of "method" in its relationship to the development of theories of knowledge and
learning. It briefly depicts its path, starting with the method of grammar and translation,
passing through, communicative approaches, all the way to the Connectivism approach, which
neglects the question of method in its description of the learning process in the digital era.

Keywords: Method, second language, connectivism, digital environment.
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: ةــــــمقدم
فيشهد میدان تعلم اللغات عامة وتعلیم اللغة الثانیة وتعلمها سیرورة حافلة من النظریات والطرائق، ووفرة 

الأسالیب والمناهج، مرت خلالها بتطورات نوعیة درجت بها من النظریات التقلیدیة التي تصنف في عصر ما قبل 
ق تعلم اللغة الثانیة المتأثرة بعلم النفس السلوكي، الطریقة على غرار طریقة النحو والترجمة مرورا بنظریات وطرائ

وصولا إلى المقاربات التواصلیة المشوبة بعلم اللغة الاجتماعي أولا فالبنیویة التحویلیة ثانیا،والنظریات اللغویة البنیویة  
الملكة التواصلیة. وقد ونظریات التواصل والثقافة، أو النظریة الوظیفیة التي تجعل مناط تعلم اللغة الثانیة هو بناء 

في طرائق تعلیم اللغة الثانیة Methodأدت هذا السیرورة الحافلة في نهایة المطاف إلى مساءلة مفهوم الطریقة نفسه
.بعد الطریقة، في ظل عالم تحكمه المتغیرات وتندر فیه الثوابتوتعلمها، والدخول في عصر ما

هذا التطور في طرائق تعلیم وتعلم اللغات عامة واللغة الثانیة على وجه تهدف هذه الورقة إلى الإلمام بجانب من  
:الخصوص. بناء علیه نتساءل

؟ وما هي أنسبها في العصر الحالي؟طرائق تعلیم وتعلم اللغة الثانیةما أهمیة نظریات و -
:تحدیدات اصطلاحیة-1

ضمن السیاق الأشمل لنظریات التعلم التي وضع البحث الفلسفي في وتعلمهاتتدرج نظریات تعلیم اللغة الثانیة
مها الدارسون إلى مرحلة ما قبل السلوكیة، موضوع التعلم أسسها، وقد اصطبغت بها في مراحلها المختلفة التي یقسّ 

تعلم اللغات فالمرحلة السلوكیة، وصولا إلى المرحلة المعاصرة بكل فروعها وتشعباتها وتداخلاتها. تنتسب نظریات 
إلى نظریات عامة في التعلم، وترتبط بكل نظریة منها عدة طرائق أو وتعلمهام اللغة الثانیةیعامة، ونظریات تعل

مناهج في تعلیم اللغة الثانیة وتعلمها. 
یجدر بنا قبل الشروع في عرض نبذة عنها أن نوضح بعض المصطلحات التي اخترنا استعمالها في سیاق هذه 

.SecondLanguageوجمعناه على طرائق، ومصطلح "االلغة الثانیة"Methodوهي مصطلح "الطریقة" ،الورقة
:في مفهوم الطریقة-1-1

، وهو الاستخدام الشائع لدى Methodترجمة للمصطلح الأجنبي ،وجمعها طرائق،نستعمل لفظة "طریقة"
مصطلح المناهج ومفرده منهج ومنهاج مقابلا للمصطلح الأجنبي المتخصصین باللغة العربیة، وهم یفضلون استخدام  

Curriculum ،وقد تطورت دراسات المناهج بوصفها حقلا واسعا من الأبحاث التي تشمل فیما تشمل المنهج اللغوي ،
ید المعارف والمهارات والقیم التي یتعلمها الطلاب في المدارس، وعلى تحدید على تحد«ویركز تطویر المنهج

الخبرات التي ینبغي توفیرها من أجل تحقیق النواتج التعلمیة المقصودة، وعلى كیفیة تخطیط التعلیم والتعلم في 
التطبیقي الذي یعالج هذه المدارس أو في الأنظمة التعلیمیة وقیاسها وتقویمها. فهو یشیر إلى أحد حقول علم اللغة 

القضایا، ویصف مجموعة من العملیات ذات العلاقات المتبادلة، التي تركز على تصمیم ومراجعة البرامج اللغویة 
. (1)وتقویمها»

تقع طرائق التعلم بین النظریة والمنهج، وكما أن كل نظریة یمكن أن تولد مجموعة طرائق، یمكن لكل طریقة من 
المستوى هذاؤدي إلى بناء مناهج متعددة في تعلم اللغات الثانیة، ویطلق بعض الباحثین على طرائق التعلم أن ت

في عام Anthonyاقترح اللغويّ التطبیقيّ الأمریكيّ أنطوني الإجرائي في معالجة عملیة التعلم تسمیة الأسلوب. 
مخطّطاً یوضح الفرق بین مستویات البحث في عملیة التعلم وفقا للمستوى الذي تطرح من خلاله، وحدّدها 1963

.techniqueوأسلوب  ،methodوطریقة  ،approachفي ثلاثة مستویات للتصوّر والتنظیم سمّاها: مذهب أو مدخل  
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ت المتعلّق بعضها ببعض، وتعالج طبیعة تعلیم اللغة ایأو المدخل، أو النظریّة هو مجموعة من الفرضفالمذهب
هي الخطّة العامّة لعرض المادّة اللغویّة الطریقةوویصفّ طبیعة المادّة التي نودّ تدریسها.،وتعلّمها، والمذهب بدهيّ 

وفق المذهب الذي بصورة منظّمة، وبشكل لا یناقض فیه جزء من هذه الخطّة أيّ جزء آخر، ویكون ذلك كلّه مبنیّا
فهو الأسلوبأمّا الطرائق.نختاره، فالمذهب بدهيّ، بینما الطریقة إجرائیّة، فنجد في إطار مذهب ما عدداً من 

، أو وسیلة نستخدمها لتحقیق غایة مباشرة، ویجب استراتیجیةهو ما یحدث فعلاً في غرفة الدراسة، ویمثّل  تطبیقيّ، و 
.(2)أن یكون الأسلوب مطّرداً مع طریقة معیّنة، تنسجم بدورها مع مذهب معیّن كذلك

مجموعة منتظمة من الممارسات التدریسیة المبنیة على نظریة معینة «یشیر مصطلح طرائق التدریس، إذن، إلى  
من حقبة ، وقد عرف تاریخ تعلم اللغات سیرورة حافلة بالطرائق التي یقوى تأثیرها أو یخفّ (3)»في اللغة وتعلمها

فسه. لأخرى، أو تخبو وتعاد صیاغتها في طرائق جدیدة تفرض نفسها، وقد تتعایش أكثر من طریقة في الوقت ن
:في مفهوم اللغة الثانیة-1-2

جنبیة واللغة الثانیة، وإن كانت الفوارق بین ون في تعلیمیة اللغات على التفریق بین اللغة الأصّ ختدأب الم
مكانیات الاحتكاك باللغات الأخرى غیر اللغة إالذي توسعت فیه  ،المصطلحین تؤول إلى التلاشي في وقتنا الحاضر

هائل، حتى دون الحاجة إلى التنقل إلى بلدان أخرى، وهذا بفضل ثورة وسائل الإعلام والاتصال وانتشار الأم بشكل  
الفضائیات والمعلوماتیة وتدفق الانترنیت في كل مكان تقریبا، وهذا ما أتاح للإنسان التعرض للغات كثیرة حیثما 

عبارة جامعة تغطي أي لغة غیر اللغة الأولى ذت استخدام مصطلح "اللغة الثانیة" بوصفهبّ كان. هذه العوامل ح
غات لعدد الو التي یتعلمها الشخص أو مجموع المتعلمین، وذلك بغض النظر عن نمط البیئة التي یتم فیها التعلم، 

م للمتعلم ولكنها مستعملة خرى غیر اللغة الأالتي یتقنها المتعلم من قبل، إنها تشمل معا اللغة الأجنبیة واللغات الأ
LangageSecond. ورد في معجم المصطلحات اللغویة لرمزي منیر البعلبكي أن اللغة الثانیة  (4)ریا في محیطهدو 

SL L2» لغة غیر اللغة الأولى، أي لغة لا یكتسبها المرء، وهو طفل، من والدیه وسائر أبناء مجتمعه، بل یتعلمها
. (5)»میهافي كبره، أو بوسائل غیر الاتصال المباشر بمتكلّ 

مع ذلك، یؤكد الدكتور محمود كامل الناقة على أهمیة التفریق بین المصطلحین من وجهة نظر تربویة، رغم 
للإشارة إلى تعلم أي لغة حیة لغیر الناطقین بها. ،خدامهما دون التمییز بینهما عند غیر المتخصصینشیوع است

وفي التمییز بین المصطلحین نجد أن تعلیم اللغة "كلغة أجنبیة" یعني أن اللغة تعلم في المدارس كمقرر «یقول: 
لدارسین بالقدرة والكفاءة اللغویة التي تمكنهم من دراسي أو كمادة من مواد الدراسة ویكون الهدف من تعلیمها تزوید ا

إلى لغة ثانیة -حسبه–، فالمقصود هنا أن تكون اللغة الأجنبیة موضوع التعلیم والتعلم، لكنها تتحول  (6)»استخدامها
أساسیّة للحیاة -كلغة ثانیة–وغالبا ما تكون اللغة «إذا كان الغرض منها أن تكون وسیلة للتعلیم أو لغة تدریس، 

. في (7)»الیومیة والحیاة الوظیفیة والمعاملات الرسمیة في البلاد التي تعلم فیها، وهي، بهذا تتعدّى كونها لغة أجنبیة
ولى، ویشیر المصطلح في اللغة التي یتعلمها المرء بعد اللغة الأ«موضع آخر، تم تعریف اللغة الثانیة على أنها 

الثة أو حتى رابعة، المهم في المسألة أن المصطلح یشیر إلى تعلم لغة بعد اللغة الأم، بعض الأحیان إلى تعلم لغة ث
ونشیر إلى اللغة التي نتعلمها بعد اللغة الأم على أنها اللغة الثانیة، بغض النظر عن رقمها الحقیقي في التعلیم، 

. (8)»لتعرّض الطبیعي للغة الهدفونشیر بهذا المصطلح إلى اكتساب لغة في الفصل في سیاق تعلم أو عن طریق ا
سیاق اللغة الام، والسیاق الذي یتم تعلم معهنا كذلك، یتم التركیز على الفرق بین اللغة الأجنبیة واللغة الثانیة قیاسا  
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اللغة فیه إجمالا، فیكون تعلم اللغة الأجنبیة محصورا في الأقسام الدراسیة، ولا یتیح للمتعلم فرصة التواصل مع أبناء 
.اللغة التي یتعلمها، في حین یكون مثل هذا التواصل متاحا عند الحدیث عن اللغة الثانیة

:مهاتعلیم اللغة الثانیة وتعلّ -2
یختلف الدارسون في تصنیف نظریات وطرائق تعلم اللغة الثانیة وفق منظور كل باحث، فمنهم من یصنفها 
حسب المدخل النظري المهیمن كالطرائق المستمدة من علم النفس السلوكي أو الطرائق البنیویة، أو الطرائق الوظیفیة، 

عرفیة...الخ، ومنهم من یضعها ضمن محور تاریخي والطرائق اللغویة وطرائق علم الاجتماع اللغوي، والطرائق الم
فیقسمها إلى ثلاث مراحل أولها هي مرحلة ما قبل الطریقة (طریقة النحو والترجمة، الطریقة المباشرة، طریقة القراءة، 

ستمد الطریقة الشفهیة..) وعصر الطرائق الذي افتتحته النظریة السلوكیة، لتعقبها وفرة من الطرائق والأسالیب التي ت
من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم اللغة والحوسبة والمعلوماتیة وغیرها من الحقول المعرفیة المتداخلة (الطرائق 

..الخ) وصولا إلى عصر ما بعد الطرائق، الذي بدأ مع الإعلان عن موت المنهج التواصلیة، طرائق التعلم الذاتي
ابعا أكثر إجرائیة. أو الطریقة، لصالح دراسات المناهج التي تتخذ ط

(ثلاثون language learning methodes30(9)في كتابهScott Northburyوقد أحصى سكوت ثورنبري 
Pierreأما الباحث بییر مارتینیز طریقة في تعلیم اللغة) ما یربو عن الثلاثین طریقة من طرائق تعلیم اللغات،

Martinez 10(فقد خصص الفصل الثاني من كتابه(Didactique des Langues Etrangères تعلیمیة اللغات)
والطرائق السمعیة البصریة، الشفهیة -ةالأجنبیة) لشرح الطرائق المسماة تقلیدیة والطریقة المباشرة، الطریقة السمعی

ارتأینا أن نصنفها بناء على مدة تبنّیها لطریقة معینة التواصلیة. وقد وخصص الفصل الثالث للحدیث عن الطرائق 
كما یلي؛في التدریس،

:الطرائق التقلیدیة أو مرحلة ما قبل الطریقة-2-1
صممت هذه الطریقة أساسا من أجل النصوص المقدسة، وهي من أقدم الطرق طریقة النحو والترجمة:-2-1-1

المستعملة في تعلیم اللغات الأجنبیة، وقد هیمنت خلال القرنین التاسع عشر والعشرین، ولا تزال تمارس إلى یومنا 
التي وضعت في تتخذ من نموذج القواعد «و،هذا. وهي تقدم نموذجا تعلیمیا تطغى علیه صفة المحاكاة والتقلید

، وتعتمد اللغة (11)»الأصل للغتین الإغریقیة واللاتینیة نموذجا تستخدمه لوصف اللغات الحدیثة واستنباط قواعدها
تعتبر اللغة، من منظور هذه الطریقة المكتوبة أساسا لها مهملة بذلك الأبعاد الصوتیة الشفهیة والتواصلیة للغة، حیث

وقد سمیت هذه الطریقة بطریقة القواعد نباط والدراسة انطلاقا من النصوص، «مجموعة من القواعد قابلة للاست
والترجمة؛ لأنها تهتم بتدریس القواعد، بأسلوب نظري مباشر، وتعتمد على الترجمة من اللغة الأم وإلیها؛ حیث یتم 

و أن تدریس القواعد غایة في التدریس باللغة الأم، وتترجم إلیها القواعد والكلمات والجمل. وقد یكون سبب التسمیة ه
ذاته، باعتبار أنه هو اللغة، أو أنه وسیلة لتنمیة ملكات العقل وطرائق التفكیر، كما أن الترجمة من اللغة الهدف 

والتركیز الأهمیة التي تولیها للنحو، ومن أهم ما یمیزها، (12)»إلى اللغة الأم هي الهدف الرئیس من دراسة اللغة
، واللجوء إلى الترجمة من اللغة الأم مما یعوق تعرض المتعلم یجسدها الأدباء والكتابكتوبةعلى لغة معیاریة م

للغة الثانیة. 
تشوب هذه الطریقة عیوب كثیرة حیث تنطلق من فهم قاصر للغة یحصرها في الإطار الضیق للقواعد مهملا 

معیاریة لا تمت بكبیر صلة للواقع الفعلي بذلك الأبعاد الصوتیة والتواصلیة في اللغة، كما أنها تقوم على لغة
معظم تلك القواعد لم یكن وصفا حقیقیا لواقع اللغة التي یستخدمها الناس بالفعل في حیاتهم الیومیة «للمتعلمین، إن  
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وخصوصا لتجاهلها الجانب الصوتي، وجانب لغة الحدیث الشفوي تجاهلا تاما. بل إنها تبدو وكأنها ترتكز على 
اء المحتملة، بدلا من اهتمامها بالأسس العامة للبنیة السلیمة للغة. وأخیرا فإن جمیع تلك القواعد تجنب الأخط

شكال الصحیحة المستقاة من لغة الكتابة، وبالأخص لغة الأدب، وهي ، بمعنى أنها تفرض على الدارس الأمعیاریة
المآخذ لطریقة النحو والترجمة إلى التفكیر في طرائق وقد أدت كل هذه .(13)»بذلك لیست وصفا واقعیا للغة الفعلیة

أخرى أكثر نجاعة في تعلیم اللغة الثانیة وتعلمها، خاصة وأنها لا تستند إلى نظریة في تعلم اللغة وتعلمها، وقد 
لحاجة إلى نشأت الطریقة المباشرة في تعلیم اللغة الثانیة وتعلمها نتیجة التذمر من طریقة القواعد والترجمة، وتزاید ا

التواصل بین الشعوب الأوربیة.
لأنها تفترض وجود علاقة مباشرة بین الكلمة «سمیت هذه الطریقة بالطریقة المباشرة الطریقة المباشرة:-2-1-2

وتفترض أن تعلم اللغة الثانیة ،  (14)»والشيء أو بین العبارة والفكرة، من غیر حاجة إلى وساطة اللغة الأم أو تدخلها
كتساب اللغة الأولى عند الطفل، ومن أبرز ما تختص به التقلیل من شأن القواعد والاستغناء عن اللغة الأم یشبه ا

والترجمة منها من أجل تعلم اللغة الأجنبیة /الثانیة، ومنح الأولویة بدلا من ذلك للمشافهة والقدرة على التحدث باللغة 
الدراسات العلمیة في علم اللغة وعلم النفس، التي بدأت تتطور في الثانیة. وقد سعت هذه الطریقة إلى الاستفادة من  
وكان الاعتقاد السائد آنذاك هو أن تطبیق المعارف العلمیة، في «أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، 

اد على تقدیم علم اللغة وعلم النفس، على تعلیم اللغة سوف یكون أسرع في التعلم، وأفضل في النتیجة، من الاعتم
، )15(»اللغة بطریقة عفویة غیر معدة ولا مخطط لها، كما هو الحال في الطریقة الطبیعیة
یمكن تلخیص الطریقة المباشرة من الناحیة العملیة في المبادئ والإجراءات التالیة:

یتم التعلیم في الصف باللغة الهدف بصورة كلیة.-1«
لا تعلم إلا المفردات والجمل التي یشیع استعمالها في الحیاة الیومیة.-2
تبنى المهارات الشفویة الاتصالیة في شكل سلسلة متدرجة حول تبادلات السؤال والجواب بین المعلمین والدارسین -3

في صفوف صغیرة ودروس مكثفة.
النحو عن طریق أسلوب الاستقراء.یدرس -4
تقدم النقاط الدراسیة الجدیدة شفویا.-5
شیاء الحقیقیة والصور، أما الكلمات المجردة فتعلم عن طریق تدرس الكلمات الحسیة عن طریق التمثیل والأ-6

ترابط الأفكار.
یعلم كل من الكلام وفهم المسموع.-7
.)16(»النحویةیركز على النطق السلیم والقواعد -8

على الرغم من سعیها إلى الاستفادة من المعارف العلمیة، إلا أنها واجهت صعوبات جمّة أثناء تطبیقها في 
المدارس، ولم تحظ بالاعتراف الكافي لأنها لم تنجح في تشكیل أساس علمي راسخ، وهو ما توفر لاحقا في ظل 

ي علم اللغة. تطور كل من النظریة السلوكیة والنظریة البنائیة ف
:الطرائق الحدیثة في تعلیم اللغات وتعلمها-2-2
: ظهرت هذه الطریقة في خمسینیات وستینیات القرن العشرین استجابة لأمرین الشفهیة-الطریقة السمعیة-2-2-1

مهمین هما:
بالولایات المتحدة الأمریكیة.قیام عدد من علماء النفس واللغویین بدراسة اللغات الهندیة غیر المكتوبة -
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تطور وسائل الاتصال بین الشعوب مما قرب المسافات بین أفرادها، وخلق الحاجة إلى تعلم اللغات الأجنبیة لیس -
.)17(فقط لاستخدامها في القراءة، وإنما أیضا لاستخدامها في الاتصال المباشر بین الأفراد

اللغویة والنفسیة في منتصف القرن العشرین، والذي توّج بالتزاوج علاوة على التطور الذي حصل في الدراسات 
بین النظریة البنیویة الوصفیة في علم اللغة والنظریة الحسیة السلوكیة في علم النفس، حیث تبلور الاتجاه السلوكي 

:)18(البنیوي، ومن أهم مبادئ الطریقة السمعیة الشفهیة نذكر
مجموعة من الرموز الصوتیة التي یتعارف أفراد المجتمع على دلالتها ووظائفها لتحقیق * النظر إلى اللغة على أنها  

الاتصال فیما بینهم، وأنها أبنیة شكلیة وظاهرة شفهیة، والجانب المكتوب مظهر ثانوي في اللغة.
یة، لذلك فإن على * تتجلى اللغة في المواقف الحیاتیة العملیة لا في القواعد المجردة، وهي تعبیر عن ثقافة حیات

واضعي المناهج ومؤلفي الكتب توخي الكلمات والصیغ والتراكیب الشائعة في الاستعمال المعاصر في مجتمع اللغة 
الهدف، بغض النظر عن فصاحتها، وتقدیمها متدرجة للمتعلم، من الأكثر شیوعا إلى الأقل شیوعا.

یة، یكتسبها الطفل في بیئته، مثلما یكتسب العادات * ترى هذه الطریقة أن اللغة مجموعة من العادات السلوك
السلوكیة الأخرى، بناء على قوانین المثیر والاستجابة والتعزیز والمحاكاة وغیرها من القوانین التي وضعها السلوكیون 

ارد بلومفیلد ، التي اعتنقها اللغویون البنیوین، ولا سیما لیونF. Skinnerتفسیرا لاكتساب اللغة، وبخاصة قوانین سكنر  
Leonard Bloomfield.وأن الأجنبي ینبغي أن یتعلم اللغة الثانیة مثلما یتعلمها الناطقون بها ،

* التأكید على تعلیم اللغة لا تقدیم معلومات عنها، والسعي للوصول بالمتعلم إلى التفكیر باللغة الهدف بحیث 
القواعد، ولا ترجمة، ولا تفكیر باللغة الأم.لا یسبقه تفكیر في یستعملها بشكل تلقائي،

ات من القرن العشرین، حیث وظفت في تعلیم اللغات یعرفت الطریقة السمعیة الشفهیة أوج انتشارها في السبعین
الأجنبیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي تعلیم اللغة الإنجلیزیة بوصفها لغة ثانیة أو أجنبیة، لكن تأثیرها بدأ 

تحت وطأة الانتقادات التي تعرضت لها في أسسها النظریة حیث هاجم تشومسكي بشدة الاتجاه البنیوي في یخف
كما رفض أیضا النظریة السلوكیة في تعلم اللغة. یقول تشومسكي "اللغة لیست مجموعة من العادات". «وصف اللغة،  

والأنماط وفقا لقواعد على درجة كبیرة من التجرید فالسلوك اللغوي العادي یشمل عادة ابتكار وإنتاج الجمل الجدیدة 
ساسیة للغة تنبع من الجوانب الفطریة والتعقید (...) وقد رأت نظریة النحو التولیدي لدى تشومسكي أن الخصائص الأ

. أدت هذه الانتقادات وغیرها إلى تراجع الطریقة )19(»للعقل، ومن طریقة معالجة البشر لخبراتهم من خلال اللغة
لسمعیة الشفهیة لكنها لم توفر بدیلا علمیا مقنعا لها، على غرار الطرائق المعرفیة المبنیة على مفهوم الملكة اللغویة، ا

وطریقة الاستجابة الجسدیة الكاملة، والطریقة الصامتة وغیرها، لذا اتجهت نظریات وطرائق تعلیم اللغة الثانیة وتعلمها 
مقدمتها النظریة التواصلیة.نحو مقاربات أو مداخل مختلفة، وفي 

: یعد التواصل الهدف النهائي من تعلیم اللغات، وقد الطرائق التواصلیة في تعلیم اللغة الثانیة وتعلمها-2-2-2
ات یسعت كل الطرائق إلى تحقیق هذا الهدف بشكل من الأشكال، لكن التحولات التي شهدها العالم من السبعین

تزاید الشعور بالحاجة «ات من القرن العشرین إلى یومنا هذا، أضفت على التواصل أهمیة خاصة، أملاها یوالثمانین
إلى تعلم لغات أخرى بعد ثورة الاتصالات وثورة المعلومات اللتین كسرتا احتكار تعلم هذه اللغات من قبل جماعة 

داولها واستخدامها. كل ذلك جعل من الضروري قنیات الحدیثة وسرعة وسهولة تتخیرا ظهور الأمعینة دون غیرها، و 
.)20(»إعادة النظر في طرائق تدریس اللغات الأجنبیة
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Dell Hymesوالمفهوم المحوري الذي قامت علیه الطرائق التواصلیة هو "ملكة تواصل" الذي أتى به دیل هایمز  

یشرح هایمز ملكة التواصل هذه بقوله: "إن «بناء على مفاهیم تشومسكي لكل من الملكة اللغویة والأداء اللغوي. 
ة الطفل العادي یكتسب معرفة بالجمل اللغویة، لا كمجرد جمل صحیحة من الناحیة اللغویة فحسب، بل كجمل ملائم

أن یكوّن لنفسه رصیدا من القدرات على التعبیر السلیم، إن الطفل یستطیع  ،  باختصارللمواقف الاجتماعیة المختلفة.  
ویشارك في المواقف التواصلیة (الشفویة والكتابیة على حد سواء). وهذه القدرة جزء لا یتجزأ من موقفه في الحیاة، 

التعبیر ومن قیمه، ومن دافعیته لاستخدام اللغة. وهي جزء لا یتجزأ من قدرته على استخدام اللغة وغیرها من وسائل  
. یقتضي هذا أن ملكة التواصل لا تعني فقط قدرة المرء على إنتاج جمل )21(»في المواقف التواصلیة المختلفة"

، بل تستلزم كذلك القدرة على التصرف في البنى اللغویة بما یتناسب لتزام بالقواعد النحویة والصرفیةصحیحة والا
ستیعاب والتكیف مع لاماعیة التي یتم فیها التواصل، والقدرة على امع الوضعیات الواقعیة الحقیقیة والمواقف الاجت

فمن منطور نظریات وطرائق تعلم اللغات الأجنبیة، الوضعیات التواصلیة المختلفة المتواضع علیها في مجتمع معین.
لدي المتعلم.تصبح ملكة التواصل ملكة لغویة اجتماعیة، والهدف من تعلیم اللغة الثانیة هو بناء ملكة التواصل 

یجدر بالذكر هنا، أن الطریقة التواصلیة إنما هي طرائق، ومن الباحثین من یعتبرها خلیطا من أسالیب التدریس 
وإجراءاته، تلتقي جمیعا عند هدف واحد هو توصل المتعلم إلى تحقیق التواصل باللغة الثانیة بطریقة إبداعیة. وقد 

نظریات شتى وآراء مختلفة، قامت في جانب منها على نقد وتطویر مفهوم الملكة استفادت المقاربة التواصلیة من 
غیرهم و Halliday & Woodsonنا عند هایمز ولكن كذلك عند هالیداي ووودصن ر اللغویة عند تشومسكي كما ذك

ؤلاء بآراء كل ممن دعا إلى تجاوز الملكة اللغویة التي تقتصر في نظرهم على معرفة الجوانب النحویة، وقد تأثر ه
Johnوعالم اللغة البریطاني جون فیرثBronislaw Malinowskiمن عالم الأنثروبولوجیا برونسلاو مالینوسكي 

Firthوقد استكمل هالیداي )22(ن كانا یؤكدان على ضرورة دراسة اللغة في إطارها الاجتماعي الثقافي الشاملیاللذ .
ا إیاها في سبع وظائف رئیسیة هي:مصنفمفهوم الملكة التواصلیة عند هایمز 

الوظیفة الأدائیة: استخدام اللغة للحصول على الأشیاء.-1«
الوظیفة التنظیمیة: استخدام اللغة للتحكم في سلوك الآخرین.-2
الوظیفة التفاعلیة: استخدام اللغة لخلق تفاعل مع الآخرین.-3
الوظیفة الشخصیة: استخدام اللغة للتعبیر عن الأحاسیس والمعاني الشخصیة والذاتیة.-4
: استخدام اللغة للتعلم والاستكشاف.heuristicالوظیفة الاستكشافیة -5
وظیفة التخیل: استعمال اللغة لخلق عالم في الخیال.-6
.)23(»المعلوماتیصاللإالوظیفة التمثیلیة: استعمال اللغة -7

بناء علیه، فإن تعلم اللغة الثانیة یعني البحث عن أي وسیلة تؤدي إلى بناء الملكة التواصلیة لدى المتعلم، ولا 
تقتصر على طریقة واحدة أو نمط محدد في التدریس، فهي في النهایة لم تقدم تصورا خاصا حول عملیة التعلیم 

مستوى العلاقة البیداغوجیة، من خلال التركیز على وعلاقة المتعلم بالمعرفة، لكنها أحدثت تغیرات مهمة على 
المتعلم وتنمیة استقلالیته. 

ظهرت هذه النظریات والطرائق ومورست بشكل واسع قبل تطور الانترنیت وأدوات الذكاء الاصطناعي، ورغم 
لا أنها ظلت غیر استثمارها للتقدم التكنولوجي بوصفها أدوات مساعدة ووسائل تساهم في تعزیز البیئة التعلیمیة إ

دماجها ضمن رؤیة متكاملة لعملیة التعلیم والتعلم بصفة عامة وعملیة تعلیم وتعلم إ قادرة على استیعاب المستجدات و 
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اللغة الثانیة على وجه التحدید، وهذا ما حاولت، إلى حد ما، النظریة الترابطیة استدراكه، وهي تعید مساءلة مفهوم 
مكانات ووسائل أدت إلى تغیر طبیعة العملیة التعلیمیة إجادت به الثورة المعلوماتیة من  التعلیم والتعلم على ضوء ما  

نفسها.
عصر ما بعد الطریقة:-2-3
تطورت النظریة الترابطیة (وترجمت كذلك إلى في التعلیم والتعلم:connectivismالنظریة الترابطیة -2-3-1

ستیفن داونزو Georges SEIMENSاللغة العربیة بالنظریة الشبكیة والنظریة الاتصالیة) على ید جورج سیمنز 
Stephen Downes وطرحت بوصفها نظریة التعلم في العصر الرقمي، وهي تنطلق من فكرة مفادها 2004عام ،

ق تعلمنا، وقد دخلت التكنولوجیا بوصفها عاملا ائالمعلومات وإتاحة الاتصال مع المعرفة قد غیرت من طر أن توفر 
عین الاعتبار، ومواكبة التحولات التي أفضت إلیها في حیاتنا. ط أداة مساعدة، لذا وجب أخذها بأساسیا، ولیست فق

خلیة لدینا. بل یعتبر ما یمكننا الوصول إلیه في شبكاتنا وفقا لهذ النظریة، یعتبر التعلم أكثر من بناء المعرفة الدا
وصف لlinksالروابط  و nodesد  العقومصطلحيNetworkستخدم مفهوم الشبكیةوهي تالخارجیة جزءا من التعلم.

فالتعلیم عملیة مستمرة تقوم على مبدأ التشبیك الذي یحصل كیفیة الحصول على المعلومات وربطها في الشبكة.
لأفراد المشتركین في التعلم، والروابط التي یقیمونها خلال التواصل والتفاعل عبر شبكة الویب للوصول إلى بین ا

المعلومات وتحصیل المعرفة، ولن تتم عملیة التعلم وفق هذا التصور دون استخدام أدوات تكنولوجیا الحاسوب 
اختباره أو وصله بعنصر آخر، ولها القدرة على أن تؤدي ضمن العقد كل عنصر یمكن تجربته أو  تت.)24(والأنترنیت

وظیفتها وفق برمجتها الخاصة عن طریق تكوین روابط فیما بینها، ومن العوامل التي تسهم في تشكلها نذكر 
الروابط بین العقد، ذه ، وهconnectionsحساس بالجدارة والقناعة. والصلات الإو ملاءمة المعلومات، و الانتباه،

فكلما قویت الصلة بین العقد ازدادت سرعة تدفق المعلومات وانسیابها، وانتقال المعارف من «لیة التعلم؛ أساس عم
.)25(»إلى آخر بسهولة نسبیة)Domain(مجال

:ة هيترابطیلمبادئ الرئیسیة للوا
.یرتكز التعلم والمعرفة على تنوع الآراء-
.لمعلوماتمصادر االتعلم هو عملیة ربط العقد المتخصصة أو -
.قد یكمن التعلم في أجهزة غیر بشریة-
مما نعرفه حالیا. أهممعرفة المزید التعلم و على تناإن قدر -
.لتعلم المستمرامن أجل تسهیلعلیها ضروریانافظةحمإن رعایة الروابط وال-
.والمفاهیم مهارة أساسیةالأفكار بین و حقول المعرفیة،القدرة على رؤیة الروابط بین الإن -
.ترابطيكل تعلم ما یسعى إلیهالمعرفة الدقیقة والمحدثة هي إن -
على ضوءم. إن اختیار ما یجب تعلمه ومعنى المعلومات الواردة یتم عملیة تعلّ نفسها هي صنع القرار عملیة -

غدًا بسبب التغیرات في مناخ المعلومات هناك إجابة صحیحة الآن، إلا أنها قد تكون خاطئة  قد تكونالواقع المتغیر.  
.)26(ؤثر على القراریي ذال

والشبكات في عملیة اكتساب المعرفة مقاربة حدیثة للتعلم تركز على دور الروابطوهترابطيالتعلم البناء علیه، ف
المقاربة على فكرة أن المعرفة موزعة عبر شبكة من الأشخاص والتقنیات ومصادر هذه والمهارات. وتستند 

علم الذي یتم الحاجة إلیها مع انتشار التت، وقد ظهر المعلومات، بدلا من تركیزها في سلطة مركزیة أو في ید خبیر
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والمنصات التعلیمیة لاجتماعي،الدورات التدریبیة عبر الإنترنت، أو منصات التواصل اعلى غرارفي البیئة الرقمیة،  
ن على استخدام الأدوات والتقنیات یالمتعلمالمفتوحة والمدفوعة، والمنتدیات، والدروس عبر الخط، وغیرها مما یشجع

المعرفة، وتطویر مهاراتهم في حل ومشاركة الإبداعزملاء من أجل الرقمیة للوصول إلى المعلومات والتعاون مع ال
قادرین على التوجیه الذاتي وأن یتحملوا مسؤولیة تعلمهم، بدلاً من المتعلمین أن یكونوانالمشكلات. ویتوقع م

فمفهوم التعلم في هذه النظریة لا یقتصر على المعلومات التي یكتسبها المتعلم، فهو .)27(الاعتماد فقط على المعلم 
النظر إلى حاجاته الخاصة، واتخاذ یشمل كذلك تطویر قدرته على الوصول إلى مصادر المعلومات، وتقییمها ب

القرارات المناسبة له، كما أن مفهوم التعلم لیس حكرا على البشر، فهو یشمل الآلة كذلك.
لم تقدم النظریة الترابطیة تصورا نمطیا عن تعلم اللغات، فاللغة في المنظور الترابطي، لیست موضوعا جاهزا 

ریق إلقاء المحاضرات مثلا، ولكنها أصبحت معرفة متشظیة أو سلفا، ولا یتم توصیلها ضمن توجه أحادي عن ط
متوزعة على مصادر متنوعة، وتتطور في سیرورة معقدة من التفاعلات الصادرة عن المتعلم سواء حضوریا أو على 

خصائص المعرفة الترابطیة التي یطرحها ستیفن Hani Qotb. یستعیر هاني قطب  ) 28(وسائل التواصل الاجتماعي
حیث یصنّف داونز أنواع المعرفة إلى ثلاثة هي: المعرفة الكیفیة داونز في إطار أشمل لیحدد بها خصائص اللغة،

المعرفة الكمیة المنبثقة عن عملیات الحساب والقیاس، والمعرفة الترابطیة، وهي تلك المعرفة و المنبثقة عن الحواس، 
ویتوصل إلى أن اللغة المراد تعلمها وتعلیمها من منظور ترابطي تتحول .)29(زعة عبر شبكة من الاتصالاتالمو 

بدورها إلى نوع من "المعرفة المترابطة" ومن خصائصها: 
التنوع: إن تنوع المصادر ووجهات النظر تجعل من الشبكة المتصلة شبكة ثریة وحیویة، وتسمح بتحسین المعارف -1

ة والكفاءات التواصلیة المستهدفة. ومتعلمو اللغة، في هذا السیاق، مطالبون بالعثور على المعلومة، وتناقلها اللغوی
یجاد روابط بینیّة وجعلها إ فرزها وتقییمها و و فیما بینهم، كما أن علیهم أن یمتلكوا المناهج التي تمكّنهم من معالجتها

لوماتیة. تتطور ضمن أفق ثقافي أوسع یتجاوز میدان المع
الفوریة: تتمیز المعرفة اللغویة المترابطة بكونها فوریّة، بحیث یتیحها امتلاك أدوات التواصل المتنقلة بشكل آنيّ، -2

على غرار الهواتف الذكیة والألواح الإلكترونیة التي تسمح للمستخدم المتصل بالبحث عن تعریف مفردة على الخط، 
عیّن...الخ. وهذا ما یغذّي ویحیّن تدریجیا معارف الأعضاء المشاركین في وطرح سؤال على نظرائه في منتدى م

عدّة عقد اتصال.
المعرفة المترابطة عن التطور بالنظر إلى التفاعلات بین عقد التواصل المهتمة باللغة الهدف، التطوّر: لا تكفُّ -3

دة أنشطة لغویة لتحقیق تمكّن أفضل في الجوانب المختلفة للغة الهدف مثل عبهذا یمكن للمتعلم أن یشارك في 
الجوانب المعجمیة والصرفیة والمورفولوجیة وغیرها. كما یخص التطور مصادر التعلم والأنشطة اللغویة المقترحة 

دراج المستجدات إوا من  على الشبكات الرقمیة. لهذا ینزع المتعلمون دائما إلى تحیین دوري للمصادر المتوفرة، لیتمكن
المتعلقة باللغة الهدف في عملیة التعلم.

التكیّف: یسعى مستعملو اللغة، عن طریق البحث في الأنترنیت، إلى تكییف العناصر التي تبدو لهم فاعلة وذات -4
ان جدوى في سیاق التبادل الذي هم بصدده (ملتقى، درس حضوري، درس عن بعد..) هذا التكیف یأخذ في الحسب

الأدوات المتاحة وغیرها. و الأهداف المرجوّة، و بعض المعاییر مثل احتیاجات الجمهور، 



2026مارس  –02عدد–32المجلد  مجلة التواصل                                           

80

التفاعل: لا تقتصر المعرفة اللغویة المترابطة على "متخصصین"، ولكنها بالأساس، نتاج تفاعلات تحصل بین -5
بدال أو نقد المعارف والمصادر استو عدة عقد مترابطة، فالمستخدم المتصل مدفوع إلى التفاعل عن طریق استكمال،  

أو النشاطات المنجزة حضوریا أو عن بعد من طرف أعضاء في مجموعات متفاعلة.
القیمة الإعلامیة: في مواجهة الإنتاج المستمر للمصادر والنشاطات اللغویة، یضطر مستخدم الأنترنیت المتصل -6

یة واستجابتها لاحتیاجاته في التعلم.علامإلى اختیار العناصر الضروریة التي تتحدد بقیمتها الإ
وجهت عدة انتقادات للنظریة الترابطیة، حیث ینفي عنها البعض صفة النظریة، ویعتبرها البعض الآخر امتدادا 
للنظریة البنائیة الاجتماعیة، كما أنها، على غرار المقاربة التواصلیة، لا تقدم طرائق خاصة في تعلم اللغات وتعلمها، 

مرونة كل من المقاربة أدت  مخصوصا حول عملیة التدریس، بل تترك المجال للتنوع في طرائق التدریس و ولا تصورا  
التواصلیة والمقاربة الترابطیة إلى التشكیك في جدوى الطریقة والمنهج في عملیة تعلم اللغة الثانیة هذا من جهة، 

ي العصر الرقمي، ومنحته استقلالیة ومسؤولیات ومن جهة أخرى أعادت الترابطیة صیاغة علاقة المتعلم بالمعرفة ف
كبیرة قد لا تتناسب مع كل أنواع المتعلمین، ولم تركز كفایة على الدور المنوط بالمعلم أو المدرب أو المشرف على 
العملیة التعلیمیة، فهي لا تناسب كل أنواع التعلم ولا تأخذ في الاعتبار أصناف المتعلمین، والمحاذیر الكامنة في 
بیئة رقمیة مفتوحة على مصداقیة المعرفة ومستقبلها، وخطرها على المتعلمین الذین لا یتمتعون بالمؤهلات 
والاستقلالیة اللازمة لمواجهة تدفق المعرفة الترابطیة التي یمتزج فیها الصحیح بالخطأ، والغث بالسمین، ولا تخضع 

بالضرورة إلى رقابة علمیة. 
وصفا مستنیرا لعملیات التعلم في البیئة الرقمیة، وتظهر قیمتها في مواكبة مستجدات مع ذلك، تقدم هذه المقاربة

والثورة المعلوماتیة التي ذهبت بعیدا مع الدخول في عصر الذكاء الاصطناعي. الذي صار عنصرا التكنولوجیا
لتعلیمیة. فاعلا في حیاة البشر في أیامنا، وله حضور في مختلف القطاعات العملیّة والعلمیة، وا

ة: ــــخاتم
نخلص من هذا العرض لتطور نظریات وطرائق تعلیم اللغة الثانیة وتعلمها إلى التأكید على الارتباط الوثیق بین 
التوجهات الفلسفیة والنظریة، والمقاربات المفهومیة والإجرائیة، والمستویات المنهجیة والعملیة في التدریس، وكیف 

اللغات عامة واللغة الثانیة بوجه خاص لا یخضع فقط للتصورات النظریة أو الممارسات أن تطور طرائق تدریس 
العملیة داخل المؤسسات التعلیمیة، فهو رهین شبكة معقدة من الروافد المعرفیة واللغویة والنفسیة والاجتماعیة والثقافیة 

تأثر تعلیم اللغة الثانیة وتعلمها بالعامل التي تتداخل فیما بینها، ویعید بعضها تشكیل بعض، وخیر دلیل على ذلك 
عد صیاغة یالتكنولوجي، سیما في العصر الرقمي، ولا شك أن دخول الذكاء الاصطناعي طرفا في الموضوع س

علاقة الإنسان بالفكر واللغة والتعلم، لذا وجب علینا الاطلاع على كل ما یستجد في هذا المجال ومواكبته، ورفع 
ها أمامنا.التحدیات التي یطرح
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على .24و23تطویر مناهج تعلم اللغة، ترجمة: د. ناصر بن عبد االله بن غالي وصالح بن ناصر الشویرخ، ص ، جاك ریتشاردز-1

: الرابط
https://www.academia.edu/5614961/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D
9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%
D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%8A%D8%AA
%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF

17/11/2023اطلع علیه یوم
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